
لاث مرات ؟ وء ث اء الوض سل أعض 155373 - ما الحكمة من غ

ال السؤ

وء ؟ اء الوض ن ث لاث مرات أ اء ث سل بعض الأعض هل يمكن أن أعرف ما هي الحكمة من غ

صلة ة المف اب الإج

واب ب ي أ اصة ف طقي ؛ وخ عليل المن لي والت ياس العق ه الق ان وج ي ار ب تظ ل ويسلم دون ان ب رع الله أن يق ا سمع ش ذ ب على المسلم إ الواج

ما هو محاولة تلمس ن ه إ ي وض العلماء ف له ، وخ اصي ف ر ت ل على أكث ا الله عز وج ي لم يطلعن يب الذ ادات من الغ ادات ؛ لأن تعليل العب العب

م والقطع . ز يل الج هم على سب لك من ع ذ ه الحكمة ، ولم يق بعض أوج

ي رحمه الله : اطب يقول الإمام الش

ا الطهارة دن ا وج ن إ راء ؛ ف ق ها الاست ه أمور : من ي ، يدل علي لى المعان ات إ ف د ، دون الالت عب لى المكلَّف الت ة إ سب الن ادات ب ي العب ” الأصل ف

كر ادات ، وأن الذ ها لم تكن عب ت عن رج ن خ صوصة إ ات مخ ئ صوصة على هي عال مخ أف صت ب لك الصلوات خ ها ، وكذ ب تعدى محل موج ت

يره غ ة ب اف ظ ت الن ن أمكن الماء الطهور وإ صوصة ب ير مطلوب ، وأن طهارة الحدث مخ رى غ ة أخ ئ ي هي ة ما مطلوب ، وف ئ ي هي صوص ف المخ

يرهما . ادات ؛ كالصوم والحج ، وغ ر العب ا سائ الماء المطهر ، وهكذ ام الطهارة ب ة – يقوم مق ة حسي اف ظ ه ن ي يمم – وليست ف ، وأن الت

دار لا ا المق ه ، وهذ لي ه إ لاله والتوج يم لج وع ، والتعظ ض الخ راده ب ف اد لأوامر الله تعالى ، وإ ي ق د العامة الان عب ا من حكمة الت همن ما ف ن وإ

اص . ها حكم خ هم من ف اصة يُ يعطي علة خ

حا ، كما نصب على التوسعة لا واض ارع عليه دلي ما حد وما لم يحد لنصب الش د ب عب وه الت ي وج ه لو كان المقصود التوسعة ف ن ي : أ ان والث

هوم من الأصل المنصوص ى المف ي المعن امعه ف ه وج ارب هه وق اب وه العادات أدلة لا يوقف معها على المنصوص عليه دون ما ش ي وج ف

لك المحدود . د ذ ه دل على أن المقصود الوقوف عن لاف ل على خ لك ب لك كذ د ذ ج ادات ، ولما لم ن واب العب ب ي أ لك يتسع ف ه ، ولكان ذ علي

لال يهم الض الب ف يت الغ د رأ ق ي العادات ؛ ف وه معان لاء اهتداءهم لوج ها العق لي دِ إ ترات لم يهت ة الف من ز ي أ دات ف عب وه الت الث : أن وج والث

حة على أن العقل لا ا مما يدل دلالة واض قدمة ، وهذ ع المت رائ قي من الش ما ب ي ر ف ي ي غ ير طريق ، ومن ثم حصل الت ي على غ ها ، والمش ي ف

تهى. لك ” ان ي ذ ريعة ف لى الش ا إ رن ق ت اف عها ، ف ها ولا بوض ي درك معان قل ب يست

ات ” )520-2/513( ق ” المواف

ا رحمه الله : يض ويقول أ

لك . يره ، والحج ، ونحو ذ صوص دون غ مان مخ ي ز وء ، والصلاة ف صيل ، كالوض ف ى على الت دات لا يعقل لها معن عب ” عامة الت

واعها – ن لاف أ ت لا ترى أن الطهارات – على اخ ة ، أ لي صي ف ات الت اسب ي للمن اف عت على التحكم المحض المن ق كيف وض ر الموف اظ أمل الن ت ي ف

وء اء الوض ر أعض هما تطهي ب ب سان يج ان نج ارج ائط خ ول والغ ن الب إ ادي الرأي ، ف هر لب دا لما يظ الف ج د مخ عب ت ها ب تص كل نوع من قد اخ

اء قط ، ودون أعض رج ف سد دون المخ ميع الج سل ج ب غ ي أو دم الحيض وج رج المن ا خ ذ إ سد ، ف ميع الج قط ، ودون ج ن ف ي رج دون المخ

وء . الوض
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ه لم يحدث . ن رض أ ا ف ذ الأوساخ والأدران إ ها ب ارت ب مع قذ ر واج ي اء ، وغ ة الأعض اف ظ ب مع ن ر واج ن التطهي م إ ث

يف . ظ ن ه الت ن أ ي من ش ام الماء الذ لويث – يقوم مق ه الت ن أ م التراب – ومن ش ث

. لك ي ذ ها لاستواء الأوقات ف ي ة لإقامة الصلوات ف اسب ها من ي د ف ج لم ن ي أوقات الصلوات ف ا ف رن ظ م ن ث

ا . يض كار أ ذ أ ها ب قامت دأت إ ت قيمت اب ا أ ذ إ ها ، ف قص من ها ولا ين ي اد ف صوصة لا يز كار مخ ذ ها أ رع للإعلام ب وش

ها على ن إ مس ف سوف الش لا صلاة خ ودان دون العكس ، إ لاف الأوقات ، وكل ركعة لها ركوع واحد وسج ت اخ ة ب لف ت رعت ركعاتها مخ م ش ث

لك من الأعداد . ر ذ ي ع أو ست وغ رب مس صلوات دون أ م كانت خ لك ، ث ر ذ ي غ

هر . ع كالظ رب ر أو أ ين دون واحدة كالموت ركعت ه ب ت تحي د أمر ب ل المتطهر المسج ا دخ ذ إ ف

ن . ي ت ن د واحدة دون اث دة سج ا قرأ آية سج ذ دة واحدة ، وإ ين دون سج دت د سج ي صلاة سج ا سها ف ذ إ ف

ى . ر معقول المعن ي أمر غ هي ب صوصة ، وعلل الن ي أوقات مخ ل ونهى عن الصلاة ف واف م أمر بصلاة الن ث

ل . واف اء ، دون صلاة الليل ورواتب الن سوف والاستسق ل كالعيدين والخ واف ي بعض الن ماعة ف رعت الج م ش ث

هد ، ود أو تش ير دون ركوع أو سج كب الت ه ب الصلاة علي ا ب م أمرن ير مكلف ، ث ه غ ن إ ولا ، ف ى له معق اه لا معن دن سل الميت وج لى غ ا إ ا صرن ذ إ ف

يرها من الأعداد . ع أو غ ن أو ست أو سب ي ت ن يرات دون اث ع تكب رب ر أ ي كب والت

ات روب هار دون الليل ، والإمساك عن المأكولات والمش مساك الن را ، كإ ي ولة كث ر المعق ي دات غ عب يه من الت ا ف دن ام وج لى الصي ا إ ا صرن ذ إ ف

لى ع إ راج – كالمأكول – وهو راج لى الإخ ع إ ماع – وهو راج لك ، وكان الج اه ذ ب ي والكلام وأش ر والمش ظ ات والن وسات والمركوب دون الملب

مس ، أو كان ها الش يام طلعت علي ر أ ي ن كانت خ مع وإ يام الج رآن – ولم يكن أ ه الق ي ل ف ز ن ن كان قد أ ان – وإ هر رمض د – وكان ش الض

قل . هر أو أ ر من ش ام أكث الصي

ع . مي دا من الج ر تعب م الحج أكث ث

تصار. اخ تهى ب ه ” ان ق واب الف ب اب من أ ي كل ب دات ف عب د عامة الت ا تج وهكذ

ان . ن عف عة دار اب ” الاعتصام ” )2/628-630( طب

مين رحمه الله : ي ن عث يخ اب ويقول الش

ه المصالح . ها من هذ ي اعاً لما يعلم ف ب م ات داً لله تعالى وطاعة له ، ث عب اد لها ت ق الإنسان ين اهرة ، ف ا وظ ها ما حكمته معلومة لن ادات من ” العب

ا ذَ إِ ةٍ  نَ مِ ؤْ لَا مُ نٍ وَ مِ ؤْ نَ لِمُ ا ا كَ مَ اده هي حكمة ، كما قال الله تعالى : ) وَ ها عب د ب عب ها ويت ه ، ولكن كون الله يأمر ب ها ما لا يعرف حكمت ومن

قص كمال الرب ون وع والاعتراف ب ش ة لله والخ اب لب من الإن ي الق مْ (، وما يحصل ف رِهِ نْ أَمْ ةُ مِ رَ يَ مُ الْخِ نَ لَهُ و كُ ا أَنْ يَ رً أَمْ ولُهُ  سُ رَ ى الله وَ ضَ قَ

تهى. مها ” ان ر المصالح وأعظ هو من أكب ادة ف ه العب ي هذ ه – ما يحصل له ف لى رب ه إ ت د وحاج العب

مين ” )23/133( ي ل العث تاوى ورسائ موع ف ” مج

ة : ي آت ي الأرقام ال ها ف عض عة ب ك مراج ا ، يمكن ي موقعن رة ف ي ع كث ي مواض اعدة ف ه الق رير هذ ق ق ت وقد سب

)136549( ،)50330( ،)13932(

لاث عدد الث اء ، ف ق ف والإن ظ ن يادة الت وء هو ز اء الوض سل أعض ليث غ ث ي الحكمة من ت ه ف يب عليك ب ج اية ما يمكن أن ن غ لك كله : ف ولذ

لك وء ، ولذ ي الوض ه ف اغ المأمور ب ه ، وهو من الإسب رض على أكمل وج تمام الف ه إ ه يحصل ب ن ة ولا إسراف ، كما أ ق يه مش وسط ، ليس ف
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لك . ر ذ ي ادات ، وغ راب ، والعب كار ، وآداب الطعام والش ة والأذ واب الأدعي ب واب ، كأ ر من الأب ي ي كث ا ف ن ريعت ي ش ليث ف ث ورد الت

والله أعلم .
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